
طلاب الإخــــــوان في الســــــودان: “يســــــقط
الكفيل”

, كتوبر كتبه عبدالله عزت |  أ

كان من المفترض أن تكون مقالتي تلك هي الأخيرة في سلسلة “انفجار الإخوان”،  مقالة تتحدث عن
الصــف الإخــواني ودوره في أزمــات الجماعــة كشريــك أســاسي مــع القيــادة، ولكــن مــا يحــدث لطلاب

الإخوان في الخا استدعى أن أغير مسار المقال، وأن ندق ناقوس الخطر.

مع الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو من العام  أخذ الحراك الطلابي زخما مرتفعا، قدم
الطلاب “جامعات – ثانوي” فيه صورة بطولية يمكن وضعها في كتب ملحمية، حراك تعامل معه
النظام العسكري بكل شراسة وانحطاط، فقتل على مدار عامين  طالبا، واعتقل  طالب
يبــا، بينهــم  حكمــت عليهــم بالإعــدام، و قــامت باغتيــالهم وتصــفيتهم خــا إطــار القــانون، تقر

وفصلت من الجامعات  طالباً، منهم على الأقل  طالبا مفصولون نهائيا.

معظــم هــؤلاء المفصولــون نهائيــا محــالون لمحاكمــات وصــدرت ضــد كثــير منهــم أحكــام مغلظــة بتهمــة
ارتكــاب جرائــم عنــف، وضــف علــى هــؤلاء طلاب الثــانوي المتهمين في قضايــا مماثلــة والذيــن يتجــاوز

يبا. عددهم الـ تقر

يــة، نحــن نتحــدث إذن عــن  طــالب تعرضــوا لتنكيــل مــزدوج، منــع مــن التعليــم، ومنــع مــن الحر
بحسب احصاءات تقريبية فإن  من هؤلاء الطلاب، قرروا الهرب من المطاردة الأمنية إلى مكان
آخر تماما، ولم يكن أمامهم سوى السودان كممر أولي لهم أو لبعضهم حتى يستطيعون الوصول إلى
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ماليزيا أو تركيا أو قطر.

عامان ويزيد عن الانقلاب والمجزرة والهروب والمطاردة والأحكام، وطلاب الجماعة خصوصا الفقراء
منهم وهم يتعدون الـ يعيشون ظروف إنسانية صعبة، خصوصا الذين أوقعهم حظهم العاثر
أن يظلـوا في السـودان. وجـودهم في السـودان لم يكـن رفاهيـة منهـم، فكلفـة التعليـم في قطـر أو تركيـا
وماليزيــا باهظــة للغايــة، ولا يســتطيعون تحملهــا، كمــا أن مكتــب الرابطــة الإخوانيــة بالخــا، والــذي
يتخــذ مــن لنــدن مقــرا، و يرأســه الأخ إبراهيــم منــير، ولــه منــدوب في الســودان هــو الأخ محمد البحــيري
ــوا إلى الآن لجنــة واحــدة تبحــث في شــؤون الطلاب المطــاردين في ويعــاونه الأخ محمد الحلــوجي لم يشكل
الســودان، فقــط اكتفــوا بتســكينهم في معســكرات إيــواء كمســاكن المدينــة الجامعيــة “ولكــن للأســف

كثر سوءا”. بصورة أ

مكتــب إخــوان الخــا حــاول مساعــدة الطلاب بتشكيــل اللجنــة الــتي تبحــث شؤونهــم ولكــن رئيــس
المكتــب “أحمــد عبــدالرحمن” تعــرض لتــوبيخ وتحويــل للتحقيــق مــن إدارة “الرابطــة” لتــدخله في مــا

أسموه “عملها المنوط بها”.
يبــا يتواجــد  طــالب، لهــم مــشرف تربــوي وآخــر للإعاشــة، وليــس لــديهم مــشرف في الســودان تقر

تعليمي يباشر توفير المنح الدراسة لهم والتواصل مع الجامعات والمدارس لاستكمال تعليمهم.

يروي أحد مشرفي الطلاب في السودان أن طالبا أصيب بآلام حادة نتجية متاعب في معدته وتطلب
كيـد مـالاً، تواصـل مـع مكتـب “الرابطـة” في الأمـر تـدخلا جراحيـا عـاجلا، وهـو الأمـر الـذي يسـتلزم بالتأ
ــدفع ــة واضطــر مشرفــو الطلاب للاســتدانة ل ــة الجراحي الســودان فتلكــأوا في دفــع مصــاريف العملي

تكاليف العملية.

الطلاب كـانوا قـد تفـاعلوا مـع أزمـة إدارة الجماعـة في مصر والـتي تـداخل فيهـا أمين عـام الرابطـة الأخ
إبراهيم منير بتأييد طرف الأخ محمود عزت، هذا التداخل الطلابي أزعج ممثلو الرابطة في السودان،
وبدأت مجموعة من التضييقات تمارس عليهم، وإهانتهم بأنهم عالة عليهم، رغم أن هؤلاء الشباب

كفهم أمام رصاص العسكر من أول يوم للانقلاب. هم الذين حملوا رؤوسهم على أ

التضييقـــات الماليـــة و غيـــاب الرعايـــة الصـــحية والتعليميـــة، بحســـب مـــشرف تربـــوي للطلاب وســـيلة
“الرابطة” للضغط على الطلاب ووقف تنسيقهم مع أي طرف غيرهم، خصوصا وأن مكتب قسم

.الطلاب في مصر مُنع من التواصل معهم، وكذلك مكتب إخوان الخا

في إحدى اللقاءات الأخيرة التي جمعت بين ممثلو إشراف الطلاب وبين مكتب الرابطة في السودان،
لقــاء نقــل فيــه المشروفــون طلبــات الطلاب فتعرضــوا للإهانــة مــن الأخ “الحلــوجي” وقــال لهــم “أنــا

ديكتاتور واللي مش عاجيه يشرب من البحر” ثم طرد المشرفين من اللقاء.

يـق الثـورة مـن الإخـوان في الـداخل المصري في الوصـول إلى إقـرار واقـع يـرى أحـد المـشرفين أن نجـاح فر
جديــد، واقــع كبــل يــد الإخــوة القــدامى خصوصــا الأخين محمد عبــدالرحمن ومحمــود عــزت ومســؤولا
قطاعي الشرقية والدقهلية، ومنح يرى أن هذا النجاح هو الذي دفع بإدارة الرابطة في لندن بقيادة



الأخ إبراهيم منير لمواجهة مؤيدي فريق الثورة في الخا “حتى وإن كان هذا الفريق عليه ملاحظات
ية ولديه أخطاء تنظيمية وأنه جزء من المنظومة القديمة الفاشلة”. إدار

يــق الثــورة في الخــا بــدأ بعمــل لائحــة جديــدة، وأنبــاء عــن انتخابــات جديــدة، مواجهــة الرابطــة لفر
وتقليـــص لصلاحيـــات مكتـــب إخـــوان الخـــا، والتحكـــم في مســـارات العمـــل الســـياسي والإعلامـــي

كيد التمويل. وبالتأ

ية الذي ما حدث بالداخل كان أمرا صعبا على فريق “الرابطة” تقبله، فمثلا مكتب إداري الإسكندر
ية – البحيرة” بعدما خالف هذا المسؤول قرار مكتبه الإداري أنُتخب مسؤوله ممثلا لقطاع “الإسكندر
وجلـس مـع الاخ محمد عبـدالرحمن قـام بتنحيتـه وغقـالته مـن مهـامه كمسـؤول للمكتـب الإداري، هـذه
واحــدة، الثانيــة أن مســؤول قطــاع وســط الــدلتا بعــدما شككــت لجنــة مراجعــة الإجــراءات الانتخابيــة
المشكلة من قبل الأخ محمد عبدالرحمن في نتيجة انتخابات مسؤول القطاع، وهو المسؤول الذي كان
موقفه حادا للغاية من رفض الأخ محمود عزت لنتجية انتخابات مسؤولي القطاعات التي أجريت في
نهاية رمضان الماضي، لجنة الإجراءات قررت إعادة الانتخابات، ولكن القطاع أعاد انتخاب الأخ نفسه.

نجاح فريق الثورة أيضا تمثل في إدخال مسؤولي قسم الطلاب ولجنة الحراك لإدارة الجماعة، كما
مثلت عودة الأخ محمد كمال للإدارة دعما لفريق الثورة خصوصا وأنه له تأثير جيد على قطاعي شمال

وجنوب الصعيد، كل هذا بالإضافة لقطاع القاهرة المتماسك من البداية وموقفه المؤيد للثورة.

يمكــن اعتبــار أزمــة طلاب الخــا في الســودان جــزءا مــن الحالــة ككــل، فبعــدما فشلــت “الرابطــة” في
الداخل قررت توحيد الجميع تحت رايتها، وإخماد إي محاولة تكرر نموذج الإدارة في مصر، وعليه كان
الطلاب هم الضحية. وبدلا من أن تقدم لهم الجماعة الرعاية التعليمية والصحية والنفسية تمارس
عليهم ضغوطا لكي يصمتوا وإلا فإنهم سيطردون من مساكنهم ويوقفون دعمهم ماديا ومعيشيا،
ــوا هاشتاجــا حمــل وســم “يســقط الكفيــل” ولكنهــم ــات ودشن ــدورهم أصــدروا ثلاث بيان الطلاب ب
كلـون ويسـكنون إذا قـررت “الرابطـة” قـرارا سـلبيا بشأنهـم. وللصراحـة يتحركـون بخـوف، فمـن أيـن يأ

وضع صعب.

طلاب الإخــوان في الخــا أو حــتى هــؤلاء المتميزون بالــداخل هــم كنز الجماعــة في المســتقبل، طلاب
يستطيعون أن يتعلموا كل ش، علوم أمنية، سياسية، دبلوماسية، طبية، هندسية، يستطيعون أن
يكونوا البناء الحقيقي القادم للجماعة. وللأسف مضيعو الفرص يواصلون مآسيهم بحق الجماعة

وصراعهم على رئاسة التنظيم لا تنميته عبر ثروته البشرية الضخمة.
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